
 أبوظبــي- يحظـــى الفنانـــون أريـــج 
قاعـــود وأيمن زيدانـــي وجميري ورجاء 
خالد بشـــهرة واسعة في الإمارات، حيث 
نجحـــوا فـــي اســـتقطاب اهتمـــام عالمي 
كبيـــر. وتتيح أعمالهم الجديـــدة المقدمة 
حاليا فـــي المعرض الخريفي ”ســـرديات 
برواق الفـــن، المتحف الأكاديمي  تأملية“ 
في جامعـــة نيويورك أبوظبـــي، تجارب 
مميزة، إذ يمكن النظـــر إليها كتصورات 
مادية ومجازية فـــي  الوقت ذاته، كونها 

تترجم رؤية الفنانين الإبداعية.

احتياطات ومحفزات

يجسّد المعرض من خلال استعراض 
أعمال هـــؤلاء الفنانـــين البارزين منصّة 
غير مســـبوقة مـــن جهة حجـــم الأعمال 
الفنيـــة الجديدة والمنظـــور والطروحات 

التي تقدمها. 
فعبـــر اســـتلهام الأفكار من مشـــاهد 
الحياة في دولة الإمارات ومختلف أنحاء 
المنطقة يقدم الفنانون نظرة فريدة للعالم 
المحيـــط بنا مـــن منظور المخاطـــرة لدى 
أريـــج قاعـــود والواقـــع الافتراضي عند 
جميري والعلاقات بين الإنسان والنبات 
بمنظـــور أيمن زيدانـــي والتقاطع ما بين 
التســـويق وأجســـامنا الميتافيزيقية كما 

تراه رجاء خالد.

ويتمحـــور المشـــروع الفنـــي لأريـــج 
قاعود حول مفاهيم المخاطرة والاستعداد 
لمواجهـــة الطوارئ والتي تكتســـي، وفق 
الفنانـــة، بطابـــع كوميـــدي مـــن شـــأنه 
التخفيف من سوداوية الظروف الصعبة 

التي قاستها عائلة الفنانة الفلسطينية.
وقد قـــام رواق الفـــن بتكليف عملين 
جديديـــن لأريج قاعود فـــي هذا المعرض. 
فنجـــد فـــي أول الأعمـــال قبة في وســـط 
الغرفـــة هي جـــزء مطاطي مـــن منحوتة 

تفاعلية عنوانها ”أمن مجهول“.
وتتميـــز هـــذه القبة بســـطح منحدر 
مشـــابه لما تجده في الملاعـــب. واختارت 
أريـــج اللـــون الأحمـــر الناعــــم للمطاط، 
فهو لون الحـــذر. ولا توجد تعليمات ولا 
مؤشـــرات حول كيفية اســـتخدام العمل 
الفني. فهل الغرض منـــه التحذير أم هو 
ملعـــب أم أرض أكثـــر ارتفاعـــا؟ أي نوع 
مـــن البيئات هي هذه المســـاحة؟ً ما الذي 
يعنيه الاستعداد للمجهول؟ هل يعني ذلك 
الاستعداد للأســـوأ؟ وما الذي يمليه ذلك 
الســـيناريو الأســـوأ؟ وما الذي ستحتاج 

إليه للاستعداد؟
ويبث ”تصعيـــد“، وهو العمل الثاني 
المكلّف من المعرض صوت الفنانة الهادئ 
من خلال فتحتـــين صغيرتين في الجدار، 
وذلك من خلال تســـجيلين أحدهما باللغة 
العربية والآخر باللغة الإنكليزية دون أن 
يكونا ترجمة حرفية عن بعضها البعض.

عمـــلا أدائيا تتحرر  ويعد ”تصعيد“ 
قاعود من خلالـــه من الحوادث الصغيرة 
للحيـــاة اليومية، مثل ”الجروح الورقية“ 
التـــي تتصاعـــد فـــي مخيلتهـــا لتكـــون 
فجأة صدمة كبيـــرة ”بتر، نزف“. وتكتب 
الفنانـــة مشـــيرة إلـــى بث التســـجيلات 
للســـيناريوهات الأســـوأ التـــي يحبكها 
خيالها علـــى هيئة ”تصعيـــدات فكرية“ 
تناقض أحـــلام اليقظة، وذلـــك من خلال 
اعتمادها على مشـــاعر الفرد المســـتمرة 

تجاه تصور الأسوأ“.
ويحيط عملها الثالث ”صفارات إنذار 
2018 بالعملين الســـابقين، وهو  صامتة“ 
عبارة سلســـلة من لوحات LED المضيئة، 
تمـــت برمجتها بعبـــارات عربيـــة عامية 
يولّدها كل صندوق مضيء عبر شاشاته 
بشـــكل وامض وكأنها تحذير من نوع ما، 
لتحمل في بعض الأحيان معنى مزدوجا 
عنـــد تغيرها. فتبـــدو عبـــارة ”معليش“ 
وكأنها ”مش“، و“قوي قلبك/ قلبك قوي“، 
وجميعها عبارات تستخدمها الفنانة كما 
تعلمت من والدتها لتهدئة نفســـها خلال 
المواقف المثيرة للتوتر. وبذلك ترسل هذه 
العبارات المضيئة باللغة إشــارة لتوخّي 

الحـــذر حتـــى وإن لم يكن المشـــاهد ملما 
باللغة العربية، وهو ما يدعمه وضع تلك 
العبارات بأسلوب مشابه لوضع علامات 

الخروج والتحذير.
وتعـــد الحياة اليومية بالنســـبة إلى 
قاعود بيئة من الاحتياطات أو ”المحُفّزات“ 
للتصعيـــد الذهني. إذ وعنـــد النظر إلى 
العالـــم من خلال منظور مـــن الصدمات، 
يصبـــح كل مخرج للطـــوارئ، وزر إنذار 
وتدريب على الحريق، وسيارات الشرطة 
والإسعاف بمثابة تذكير بتلك الصدمات. 
وفي الوقت الذي يستقر فيه الناجون من 
الكوارث الوطنية فـــي مدن أجنبية حول 
العالم ومنها دبي تنقل ممارســـات قاعود 
أحاسيس يشعر بها المشـــاهد حتى وإن 
كانت في أبسط تجلياتها. إذ يبحث الفرد 
عن الدلائل فـــي الأرض الغريبة، فهل من 

الأمن اللعب هنا؟

برزخ جميري

فـــي عملـــه الفنـــي الضخـــم الجديد 
المســـمى ”فاصلة“، يقـــدم الفنان جميري 
جزءا من العالـــم الفريد الذي أبدعه على 
أرض المعـــرض، ويطـــرح تســـاؤلا حول 
مصيـــر الـــذكاء الاصطناعـــي بعـــد فناء 
المكونـــات الماديـــة التكنولوجية. ويحمل 
العمـــل الـــزوار في رحلـــة عبـــر 20 طنا 
مـــن الرمـــال الصناعيـــة المصبوغة بلون 
وردي فاقع، والذي يشـــيع استخدامه في 

وتصورات  البـــوب  ثقافة  منتجات 
نهاية العالم.

وينظـــر جميري إلى الزوار 
بوصفهم ”كيانات ذكية“ تدخل 
إلـــى فضاء افتراضـــي، حيث 
يتواصـــل الـــزوار مـــع العمل 
بصـــورة مشـــابهة لتواصـــل 
الأصدقـــاء الافتراضـــي عبـــر 
فايسبوك. ويركز جميري الذي 

ولد ونشأ في دبي، يشتق ”اسمه 
الفنـــي“ مـــن محل إقامة أســـرته 

الأصلي فـــي منطقة جميرا بمدينة 
دبـــي، فـــي ممارســـاته الفنية على 
صنع الموســـيقى وتأديتها، لدرجة 
صنعه وتســـجيله أغنيـــة جديدة 
كل يوم لمدة خمسة أشهر متتالية 

دون توقف خلال إحدى الفترات.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن تطور 
أعمالـــه فـــي جـــزء منهـــا نتيجة 
البوب  بنجـــوم  المبكـــر  لافتتانـــه 
الأميركيين، وإدراكه لعدم مقدوره 
المشـــاركة في عالم نجـــوم البوب 

هذا.
ويســـتخدم جميري الإنترنت 
لعـــرض  افتراضيـــة  كماســـحة 

شخصية  وهي  الأخرى  شخصيته 
جميري، فنان البوب الشـــهير الذي 

يعشـــق هـــذه البيئـــة الإلكترونيـــة، 
والـــذي أنتـــج فـــي ”كـــون جميري“ 
ألبومات غنائية حازت على أهم وأكبر 
الجوائز الموســـيقية فـــي العالم، وله 
بضائع ومواد إعلانية تحمل اســـمه 

الشهير متاحة للشـــراء من خلال موقعه 
على شـــبكة الإنترنت لتصـــل إلى العالم 
الملمـــوس. وبالتزامـــن مع ذلـــك يحافظ 
الفنان على ســـريّته في حياته الطبيعية، 
وكمـــا عبر عن الأمر قائـــلا ”أردت تكوين 
كون يمثـــل جميري نفســـه فيـــه بصدق 

ودون أي قيود“.
كـــون جميري هـــو كون أطلـــق عليه  
”برزخ“ فـــي إشـــارة إلى موقـــع انتقالي 
ومســـاحة تكمـــن ما بـــين العالـــم المادي 
والعالم الروحانـــي. وهنا في هذا العالم 
يختبر جميري تجاربه الفكرية متسائلا، 
أين يذهب الـــذكاء الاصطناعي عند موت 
التكنولوجيا؟ ما الذي سيبدو عليه برزخ 
تكنولوجياتنـــا الميتـــة؟ وكيف ســـتكون 

الأصوات الساكنة فيه؟
المتخيـــل  العالـــم  هـــذا  ويتخـــذ 
هويـــة بصرية مميـــزة من خـــلال بيئته 
الصحراويـــة ذات الألـــوان البنفســـجية 
والوردية الشـــبيهة بالألوان التي يتمتع 
بها كوكـــب المريخ ”الكوكب الأحمر“. كما 
تجدر الإشارة إلى وجود عوالم أخرى في 
كون جميـــري هذا، يتعـــاون فيها الفنان 
الموسيقي الشـــهير مع هيئات أخرى لها 

ذات الغنى من الألوان والشخصيات.

تجريد ضوئي

يطرح أيمن زيداني نظرة متأملة حول 
مفردات الطبيعة والتكنولوجيا من خلال 
عمـــل تركيب فني تم تكليفه لهذا المعرض 
تحت عنوان ”بين التشـــوّش والتشابك“ 
يشـــغل نصف غرفة في مساحة العرض، 
غامرا المشُاهد في عرض ضوئي لفيديو 
يبـــدو وكأنه عرض ضوئـــي تجريدي، 
تقابله في الزاويـــة الأخرى مصابيح 
النباتـــات  لحضانـــة  مخصصـــة 
بعض  تحتهـــا  وضعت  ونموهـــا، 
فـــي  لتنمـــو  الجافـــة  النباتـــات 
أواني مختبر زجاجية. وتشـــغل 
أرائك  العرض  مساحة  منتصف 
بسيطة تدعو الجمهور للجلوس 

والتأمل.
يطلق علـــى النباتات الجافة 
القابعـــة تحت أضـــواء الحضانة 
”كـــف مريم“، وهـــي نوع مـــن النباتات 
تـــدب فيها الحياة بعـــد أن تبدو جافة 
ومغلقـــة على نفســـها وكأنهـــا ميتة 
لعـــدة ســـنوات، إلـــى أن توضع في 
المـــاء فتتفتـــح وتزهر. هنـــا، يضع 
الفنـــان النباتات رأســـا على عقب، 
غامرا الأصابـــع  في الماء وواضعا 
الجذور في الأعلـــى. وهكذا تتفتح 
تلك النباتات في أوعية المختبر تحت 

ضوء غير طبيعي.
ويوجـــد بالقـــرب من هـــذه النباتات 
الجافة صورة فوتوغرافية ليلية يكسوها 
ضوء بنفسجي التقطها زيداني كجزء من 
سلسلة تناولت جزيرة النور في الشارقة، 
حيث درس زيداني لعدة سنوات التقاطع 
فـــي الجزيرة بـــين الحيـــاة الاصطناعية 
والنباتيـــة. إذ تم تطوير الجزيرة كوجهة 

لمحبي الفن والطبيعة من خلال اســـتيراد 
وزراعـــة مجموعة كاملة من شـــتى أنواع 
النباتـــات من جميع أنحاء العالم وتضاء 
الحدائـــق الناتجـــة عـــن اســـتيراد هذه 
المجموعة من النباتـــات بأضواء متعددة 
الألـــوان تم تطريزها بين النباتات لتقديم 

عرض ضوئي في المساء.
ويقـــدم الفنـــان فـــي عـــرض الفيديو 
”كولاجا“ من المشـــاهد من جزيـــرة النور 
بالشـــارقة يبدو تجريديا فـــي بعض من 
لقطاتـــه، إذ توحي الأضواء المحبوكة في 
النباتات بالشـــرايين، ممثلة لتقاطع بين 

النشاط الحيوي والكهربائي.

يوغا صحية

من جانبه يســـتعرض عمـــل ”موجة 
هادئـــة“ للفنانـــة رجـــاء خالـــد تصميما 
إبداعيـــا لأحد أســـتوديوهات اليوغا في 
عـــام 2021، وتقـــدم الفنانة عـــروض أداء 
برفقة عدد من أبرز مدربي اليوغا، والتي 
تُعـــرض عبر أنســـتغرام على الحســـاب 
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ولكن الأمر الأكثـــر تميزا في العرض 
هـــو عـــدم وجـــود أي حـــركات يوغـــا. 
وســـتزدان المســـاحة بإبداعـــات من لون 
”الموجـــة الهادئـــة“، والـــذي مـــن المتوقع 
أن يكـــون واحـــدا من الألوان الرئيســـية 

الخمسة في تشكيلة ربيع وصيف 2021.
وقد وصف هذا اللون ضمن أوســـاط 
المبيعات بكونه ”لون تفاؤلي ومستقبلي، 
العقـــد  لبدايـــة  الأمثـــل  المـــزاج  ويقـــدم 
الجديد“، ويعكس أيضـــا اهتمام الفنانة 
بكيفيـــة عمل قطاع الصحة والعافية على 
تحويل الصحـــة البدنية والنفســـية إلى 
ســـلعة متداولة. وعبر الدمج بين المفاهيم 
التجاريـــة ومفـــردات الصفـــاء والعافية 
لتقـــديم فرص متميزة للتأمـــل والترويج 
للمنتجـــات في الوقت ذاتـــه، يتيح العمل 
للـــزوار اختيار الطريقة الأمثل لتفســـير 

هذه المناظر الإبداعية.
ومنـــذ إطـــلاق رواق الفـــن بجامعـــة 
نيويـــورك أبوظبـــي عـــام 2014، شـــكلت 
المساحات البيئية (ســـواء كانت طبيعية 
أو بشـــرية الصنع) واحدة من المواضيع 
المحورية ضمـــن إطار العمـــل التنظيمي 
للرواق، بهدف تشجيع التأملات المتراكمة 
خـــلال تجارب الحياة فـــي دولة الإمارات 

على الصعيدين المادي والثقافي.
وعبـــر معـــرض ”ســـرديات تأملية“، 
تعـــود مايـــا أليســـون، رئيســـة القيمين 
الفنيين والمديـــر التنفيذي لـــرواق الفن، 
لتتطرق إلى مشـــاهد الحياة المختلفة في 
دولة الإمارات عبر سلســـلة من التأملات 
والتصـــورات المتعمقة التي يســـتنبطها 
الفنانون من البيئة والعالم المادي سريع 

التغير الذي يحيط بهم.
ويعـــد الفنانـــون الأربعـــة مـــن أهم 
المواهـــب الفنية الصاعدة فـــي الإمارات، 
حيـــث تشـــكل أعمالهم خيـــارات جديرة 
بالمشاهدة بالنسبة إلى الهتمين بالمشهد 

الفني المعاصر لمنطقة الشرق الأوسط.

{أمن مجهول} حول مفاهيم المخاطرة والاستعداد لمواجهة الطوارئ (أريج قاعود) {فاصلة} جميري.. عن مصير الذكاء الاصطناعي بعد فناء المكونات التكنولوجية

«سرديات تأملية».. فنون مستقبلية في إمارات الحاضر 
أربعة فنانين وأربع رؤى لعلاقة الإنسان بالواقع والافتراضي والطبيعة والميتافيزيقا

فنون
الإثنين 2019/09/23
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أيمن زيداني يقدم في 
عرض الفيديو {كولاجا} من 

المشاهد من جزيرة النور 
بالشارقة يبدو تجريديا 

في بعض من لقطاته، إذ 
توحي الأضواء المحبوكة في 
النباتات بالشرايين، ممثلة 

لتقاطع بين النشاط الحيوي 
والكهربائي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

يستعرض المعرض الخريفي ”سرديات تأملية“، الذي افتتح أخيرا برواق الفن 
المتحف الأكاديمي في جامعة نيويورك أبوظبي، أعمالا فنية جديدة من إبداع 
أربعة من الفنانين المقيمين في الإمارات، والذين يقدمون منظورا متفردا لدولة 
الإمارات والمنطقة بشــــــكل عام، حيث نجحت أعمالهم في اكتســــــاب شعبية 
ــــــر عالميين بفضل المقاربات التي يقدمونهــــــا لعالمنا المعاصر بتصورات  وتقدي

غير تقليدية.

الأعمال المشاركة في المعرض 
حواريـــة  مقاربـــة  علـــى  تقـــوم 
تفاعليـــة مـــع المحيـــط العـــام 

والأجواء الخاصة بالإمارات

#

يس يشعر بها المشـــاهد حتى وإن
في أبسط تجلياتها. إذ يبحث الفرد
لائل فـــي الأرض الغريبة، فهل من

للعب هنا؟

جميري

ي عملـــه الفنـــي الضخـــم الجديد 
مى ”فاصلة“، يقـــدم الفنان جميري 
من العالـــم الفريد الذي أبدعه على 
المعـــرض، ويطـــرح تســـاؤلا حول 
ر الـــذكاء الاصطناعـــي بعـــد فناء 
ــات الماديـــة التكنولوجية. ويحمل 
20 طنا  ل الـــزوار في رحلـــة عبـــر
لرمـــال الصناعيـــة المصبوغة بلون 
فاقع، والذي يشـــيع استخدامه في 

وتصورات البـــوب  ثقافة  ت 
العالم.

نظـــر جميري إلى الزوار 
تدخل  هم ”كيانات ذكية“
فضاء افتراضـــي، حيث 
صـــل الـــزوار مـــع العمل 
ورة مشـــابهة لتواصـــل 
قـــاء الافتراضـــي عبـــر 
وك. ويركز جميري الذي 
شأ في دبي، يشتق ”اسمه

مـــن محل إقامة أســـرته  ي“
ي فـــي منطقة جميرا بمدينة
فـــي ممارســـاته الفنية على
لموســـيقى وتأديتها، لدرجة
وتســـجيله أغنيـــة جديدة 
م لمدة خمسة أشهر متتالية 

وقف خلال إحدى الفترات.
تجدر الإشـــارة إلـــى أن تطور
ـه فـــي جـــزء منهـــا نتيجة
البوب بنجـــوم  المبكـــر  ـــه 
كيين، وإدراكه لعدم مقدوره 
ركة في عالم نجـــوم البوب 

ســـتخدم جميري الإنترنت 
لعـــرض  افتراضيـــة  ـحة 
شخصية وهي  الأخرى  صيته 

ي، فنان البوب الشـــهير الذي 
ق هـــذه البيئـــة الإلكترونيـــة، 
ي أنتـــج فـــي ”كـــون جميري“
ت غنائية حازت على أهم وأكبر
ئز الموســـيقية فـــي العالم، وله
ع ومواد إعلانية تحمل اســـمه 

تكنولوجياتنـــا الميتـــة؟ وكيف سـ
الأصوات الساكنة فيه؟

المت العالـــم  هـــذا  ويتخـــذ 
هويـــة بصرية مميـــزة من خـــلال
الصحراويـــة ذات الألـــوان البنفس
والوردية الشـــبيهة بالألوان التي
بها كوكـــب المريخ ”الكوكب الأحمر
تجدر الإشارة إلى وجود عوالم أخ
كون جميـــري هذا، يتعـــاون فيها
الموسيقي الشـــهير مع هيئات أخر
ذات الغنى من الألوان والشخصيا

تجريد ضوئي

يطرح أيمن زيداني نظرة متأمل
مفردات الطبيعة والتكنولوجيا من
عمـــل تركيب فني تم تكليفه لهذا الم
”بين التشـــوّش والتش تحت عنوان
يشـــغل نصف غرفة في مساحة ال
عرض ضوئي غامرا المشُاهد في

ي ر ي

يبـــدو وكأنه عرض ضوئـــي تج
الزاويـــة الأخرى مص تقابله في
النب لحضانـــة  مخصصـــة 
تحتهـــا وضعت  ونموهـــا، 
لتنمـــو الجافـــة  النباتـــات 
أواني مختبر زجاجية. وت
العرض مساحة  منتصف 
بسيطة تدعو الجمهور للج

والتأمل.
علـــى النباتات  يطلق
القابعـــة تحت أضـــواء الح
”كـــف مريم“، وهـــي نوع مـــن الن
تـــدب فيها الحياة بعـــد أن تبدو
ومغلقـــة على نفســـها وكأنهـــ
لعـــدة ســـنوات، إلـــى أن توض
المـــاء فتتفتـــح وتزهر. هنـــا
الفنـــان النباتات رأســـا على
غامرا الأصابـــع  في الماء وو
الجذور في الأعلـــى. وهكذا
تلك النباتات في أوعية المختبر

ضوء غير طبيعي.
ويوجـــد بالقـــرب من هـــذه الن
الجافة صورة فوتوغرافية ليلية يك
ضوء بنفسجي التقطها زيداني كج
سلسلة تناولت جزيرة النور في الش
حيث درس زيداني لعدة سنوات ال
فـــي الجزيرة بـــين الحيـــاة الاصط
والنباتيـــة. إذ تم تطوير الجزيرة ك

النباتات بالشرايين، ممثلة 
لتقاطع بين النشاط الحيوي 

والكهربائي


